
 دمشــق – تدخــــل الثــــورة الســــورية 
عامها العاشــــر، مثقلة بالكثير من الأزمات 
السياسية والانتكاسات العسكرية، فضلا 
عن أزمــــة اللاجئــــين الســــوريين، ومئات 
الآلاف مــــن المعتقلــــين فــــي ســــجون نظام 

الأسد.
ورغــــم أن تجاربهــــم تركــــت ندوبا لم 
تندمــــل وذكريات مؤلمة، إلا أنها لم تكســــر 
شــــبانا وشــــابات انتفضوا ضــــد النظام 
الســــوري وعانوا مــــن التعذيب والقصف 
والتهجير، ولم يســــمحوا للنــــدم أن يجد 
إليهم ســــبيلا، وهم يتطلعون إلى تحقيق 

طموحاتهم مهما كانت التكاليف.

ومع اقتراب الذكرى العاشــــرة لاندلاع 
الثورة السورية، لا يزال أكثر من 13 مليون 
ســــوري نزحوا منذ اندلاع الحرب الأهلية 
فــــي الخارج، وهو ما يمثل 60 في المئة من 
عدد السكان قبل الحرب، وهي نسبة نزوح 
لم تشــــهدها دولــــة من قبل خــــلال العقود 

الأخيرة.
وبينمــــا اضطر الآلاف من الســــوريين 
إلــــى النزوح داخــــل الأراضي الســــورية، 

اتخذ آخرون خيار الابتعاد عن البلاد، فقد 
احتضنت دول في الشــــرق الأوســــط وهي 
لبنان والأردن والعــــراق وتركيا، أكثر من 
5.5 مليــــون لاجئ مســــجلين لدى مفوضية 
شــــؤون اللاجئين التابعة لــــلأمم المتحدة، 
بينما اســــتقبلت أوروبا أكثــــر من مليون 

سوري.
وكان الآلاف من الشبان السوريين قد 

خرجوا في مارس 2011 إلى الشوارع 
مطالبين بإســــقاط نظام عائلة الأسد 
التي تحكم البــــلاد منذ العام 1970. 
وقــــد هتفوا ضــــد الرئيس بشــــار 
الأســــد، آملين أن يكــــون مصيره 

شبيهاً بمصير حسني مبارك 
العابدين  وزين  مصر  في 

بن علي في تونس.
لكن قمع النظام 
كان أكبر بكثير مما 

توقّعوه، فبطشت 
الأجهزة الأمنية 

والعسكرية 
بالمتظاهرين 

ولاحقت 
الناشطين، ودفع 

البعض حياته ثمن هتافه 
ضد النظام، وفقد آخرون 

حريتهم بينما وجد كثيرون 
الخلاص عن طريق اللجوء.
على  ســــنوات  ومــــرت 
اندلاع الحراك الشعبي في 
سوريا عقب أحداث أثارت 
السوري،  الشــــارع  غضب 

كان أبطالهــــا أطفــــال مدينــــة درعا جنوب 
البلاد، حين قام النظام الســــوري باعتقال 
بســــبب  بوحشــــية،  وعذبهــــم  طفــــلا،   15
كتابتهم على حائط مدرســــتهم في المدينة 

شعارات مناهضة للأسد.
التي  الاحتجاجــــات  رقعة  وتوســــعت 
بــــدأت كمظاهــــرة صغيرة فــــي العاصمة 
دمشــــق إلــــى مــــدن عدة وتشــــمل 
لاحقا كل المحافظات السورية 
وتمثلت مطالبات المتظاهرين 
بالحرية  آنذاك،  الســــلميين 
نظام  وإســــقاط  والكرامة 
الأسد، الذي يحكم في سوريا 

منذ خمسة عقود.
إلا أن النظام 
السوري، واجه 
المظاهرات 
السلمية بجميع 
أنواع الأسلحة 
الثقيلة، والقمع 
الممنهج الذي 
تمثل بالقتل 
والاعتقال 
والتعذيب 
وسياسة التهجير، 
وذلك بالاعتماد على 
ميليشيات طائفية 
عابرة للحدود، 
ودول إقليمية كبرى 
كروسيا وإيران.
واليــــوم تبــــدو 
روح الثورة لا 

تفارق الكثيــــر من اللاجئين الذين اتجهوا 
إلى دول أوروبية وثمة قصص لناشــــطين 
ســــوريين انتهــــى بهــــم الأمــــر لاجئين في 
أوروبا، لكن تجربتهم لم تجعلهم يندمون 

يوماً على خيار ”الثورة“.
ومن بــــين هؤلاء عمر الشــــغري، الذي 
يعيش اليوم في ســــتوكهولم يســــتحضر 
صــــور حارســــين تعــــرض علــــى أيديهــــم 
للتعذيــــب خلال اعتقاله فــــي ”الفرع �215، 
أحد الأفــــرع الأمنية الذائعــــة الصيت في 
ســــوريا بعدما هاجر من البــــلاد وهو في 
سن الخامسة عشــــرة، وقصته هي واحدة 
من بين المئات مــــن القصص التي تعرض 
لها الســــوريون خــــلال فرارهم مــــن أتون 

الحرب.
الســــوري  النظــــام  اســــتعادة  ومــــع 
الســــيطرة علــــى مناطق عــــدّة، تصاعدت 
الدعوات، فــــي الدول المجــــاورة، المطالبة 
لكــــن  بلادهــــم،  إلــــى  اللاجئــــين  بعــــودة 
اللاجئين يرهنون عودتهم بشــــروط لطالما 
أُهملت إلى حدّ بعيد في خضم المســــاعي 
السياســــية الرامية إلى إيجاد حل للنزاع 

السوري.
وفي ســــبيل فهم مواقف اللاجئين من 
العودة، تابعت مراكــــز الأبحاث من بينها 
مركز بيو ومركز كارنيغي للشرق الأوسط، 
وغيرها مــــن مؤسســــات الفكــــر تطلعات 
الســــوريين الذيــــن يســــعون جاهدين إلى 
بنــــاء حيــــاة ذات معنى فــــي دول المهجر 
وهم يحلمون في الوقت ذاته بالعودة إلى 
وطنهــــم دون أن يكون بشــــار الأســــد على 

رأس السلطة.
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 لنــدن - ســـقطت أحلام كثيرة بســـبب 
الدامية  والنزاعات  السياســـية  الفوضى 
في معظم الدول التي شـــهدت انتفاضات 
شعبية غير مسبوقة ضد حكام متسلطين 
في الشـــرق الأوســـط، لكن ثورات جديدة 
قامت خـــلال 2019، أثبتت أن روح الثورة 
التـــي اندلعـــت قبل عقـــد في مـــا يعرف 

بـ“الربيع العربي“ يبدو أنها لم تمت.
فقبل عشـــر ســـنوات، انطلقت شرارة 
”الربيـــع العربـــي“ الأولـــى فـــي تونس، 
ثـــم امتدت الـــى مصر فالبحريـــن وليبيا 
وســـوريا واليمن، وقد حمل المتظاهرون 
شـــعار ”الشـــعب يريد إســـقاط النظام“، 
وبالفعل، سقط أربعة رؤساء كانوا حكموا 
بلادهم لعقود. وفي العام الماضي، ردّدت 
حناجر المطالبين بالتغيير الشـــعار ذاته 

في الجزائر والسودان ولبنان والعراق.

ويعتقـــد محللون أن الموجـــة الثانية 
من الاحتجاجات في تلك الدول اســـتقت 
الـــدروس والعبـــر مـــن الموجـــة الأولى، 
فالمتظاهرون لم يعـــودوا قانعين بإطاحة 
الحكّام الســـلطويين الطاعنين في السن، 
بـــل باتـــوا يســـتهدفون هيـــاكل الدولة 
العميقـــة. لكنهـــم يحرصون فـــي الوقت 
نفســـه على تفادي الانقسام على أساس 
هوياتهم وانتماءاتهم، ويطالبون بتنظيم 
انتخابات جديدة يُعتد بها وتكون مدخلا 
لتحقيـــق طموحاتهـــم في دولـــة قوامها 
العدالـــة والمســـؤولية وتطبيـــق القانون 

على قدم المساواة.

دوافع وتحديات التغيير

يكمن التحدي الذي تواجهه كل دولة 
واجهت أو تواجه انتفاضات شـــعبية في 
إيجاد المســـار المؤدي إلى عملية انتقالية 
سياســـية واقتصاديـــة تُرضي الشـــارع، 

وحتى تونـــس التي نجحـــت في المضي 
قدمـــا في ترســـيخ أســـس الديمقراطية، 
لم تعثر بعد على الســـبيل للمضي قدماً، 
وبالتالي فـــإن عجلة التاريـــخ تدور مرة 
أخـــرى، لكن المقبل مـــن الأيام لا يزال طي 

المجهول.
ويؤكد آصـــف بيات، صاحـــب كتاب 
”ثـــورة دون ثوار“ حول الربيـــع العربي، 
أن موجـــة انتفاضـــات 2019 في الجزائر 
والســـودان ولبنـــان والعـــراق أثبتت أن 
الربيـــع العربي لم يمت، بـــل تواصل في 
دول أخـــرى في المنطقة معتمـــداً إلى حد 

كبير على الممارسات الجماعية نفسها“.
وخـــرج مئات الآلاف مـــن المتظاهرين 
في الشـــوارع في دول اتفق على تعريفها 
ضمن مصطلح ”الموجة الثانية من الربيع 
العربـــي“ للمطالبـــة بالحريـــة والعدالة، 
فصرخوا ضد فساد أنظمتهم، واشتبكوا 
مـــع أجهزتهـــا الأمنيـــة، ولكـــن أولئـــك 
المحتجين يقفون على مفترق طرق أحلام 

الحرية والازدهار.
ويقول الأســـتاذ في كلية الدراســـات 
الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن، 
أرشـــين أديب مقـــدم، لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـة إن ”المحـــرك الرئيســـي للربيع 
العربـــي لا يزال يغلي تحت السياســـات 
العربيـــة“. ويضيف أن ”ســـنة 2011 أدت 
بنا إلى 2019، و2019 ســـتؤدي إلى موجة 

جديدة من التظاهرات“.
والموجـــة الثالثـــة، والتي ألمـــح إليها 
أديـــب مقدم، فـــي تفســـيرات البعض إذا 
أخذنا في الاعتبار حركات الاحتجاج في 
عام 2019، التي غيرت الوجوه في العراق 
ولبنان، والإطاحة بنظام عمر البشير في 
الســـودان ونظام عبدالعزيز بوتفليقة في 
الجزائر مع الإبقاء على مؤسســـة الحكم 

العسكرية كما هي.
وعلى غرار دول أخرى، تابع شـــباب 
الســـودان فـــي العـــام 2011 بحمـــاس ما 
يجري فـــي دول عربية من حولهم وبدأوا 
فـــي تنظيم احتجاجـــات صغيرة، وبدأت 
بعـــض الأجســـام المهنيـــة في التشـــبيك 
والتنسيق في ما بينها للضغط على نظام 
عمر البشـــير الذي تسلم الحكم في 1989، 

لكنه كان أقوى من تحركات محدودة.
وقامـــت أجهزة الدولـــة الأمنية بقمع 
تظاهرات غير مســـبوقة خرجت في 2013 
ضـــد رفع الدعم عن الوقـــود، ما أدى إلى 
ســـقوط العشـــرات من القتلـــى، لكن تلك 
التظاهـــرات بينت في الوقت ذاته شـــوق 

كثيرين إلى تغيير فـــي النظام على غرار 
وهـــو ما حصل  دول ”الربيـــع العربـــي“ 
بالفعل فـــي أبريل العـــام الماضي حينما 

أطاح الجيش بالبشير.
نفس الأمر كان حصل في الجزائر قبل 
عشر سنوات، فمع انتفاضة تونس حصلت 
تحركات اجتماعية جزائرية وقعت خلالها 
اشتباكات مع القوى الأمنية. لكن السلطة 
عمدت مســــرعة إلى رفع الأجور والإعانات 
للمواطنين بهدف إرســــاء الهــــدوء في بلد 
لطالمــــا لاحق ســــكانه الخوف مــــن تكرار 

سنوات ”العشرية السوداء“.
زكـــي  الجزائـــري  الناشـــط  ويقـــول 
حناش، إن صدمة الحرب الأهلية ”منعت 
من النـــزول إلى الشـــارع  الجزائريـــين“ 
بالحجم نفســـه كما فـــي دول أخرى، لكن 
ذلـــك لم يمنعهم ”من متابعة ما يجري في 
تونس ومصر وســـوريا بحماسة تختلط 

بالخوف“.
وفي تلك الفترة كان في إمكان السلطة 
أن تســـتعين بأمـــوال عائداتهـــا النفطية 
لتهدئة الاحتجاجـــات الاجتماعية، ولكن 
فـــي فبراير العـــام الماضي، بـــدا الوضع 
مختلفـــا مع تراجع أســـعار النفط وفراغ 
خزينة الدولة، حيث استغل الجزائريون 
الوضع ليســـقطوا نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وأعـــادت التظاهـــرات التـــي عرفـــت 
لاحقـــا بـ“الحراك“، إلى الذاكرة مشـــاهد 
الاحتجاجـــات ضـــد النظامـــين اللذيـــن 
حكمـــا تونس ومصر لعقود وســـقطا في 
2011. ويقول حنـــاش ”تعلمنا من الربيع 
”الربيـــع  دروس  أبـــرز  ومـــن  العربـــي“ 
الحفاظ على ســـلمية التحركات  العربي“ 
لمنـــع أن تنزلـــق البلاد نحو الســـيناريو 

السوري.

أزمات مختلفة بهدف واحد

لا يمكن فصل تحركات الموجة الثانية 
من ”الربيع العربي“ في كل من الســـودان 
والجزائر، رغم أن النظامين السابقين كان 
يمســـكان بلديهما بقبضة من حديد، عن 
السياقات التاريخية التي تحصل في كل 
مـــن العراق ولبنان، والتي أدت في نهاية 
المطاف إلى قيـــام احتجاجات عارمة ضد 

الحكومتين في بغداد وبيروت.
فعندما سقط نظام صدام حسين بعد 
الغـــزو الأميركي للعراق فـــي العام 2003، 
لم يكن البديل نظاماً ديمقراطياً قوياً بلا 
فساد ومحســـوبية، فقد احتج العراقيون 
ســـنوات طويلـــة دون جـــدوى قبـــل أن 
ينتفضـــوا علـــى نظـــام ينهش الفســـاد 

مؤسساته.
ويقـــول علـــي عبدالخالق، الناشـــط 
والصحافي العراقي، الذي شـــارك خلال 
2011 في إنشاء مجموعة ”شباب فبراير“، 
التـــي نظمت تظاهرات بســـاحة التحرير 
فـــي بغـــداد ضد حكومـــة نـــوري المالكي 
المتهمـــة بالفســـاد، إن ”الربيـــع العربي 

بالنســـبة إلينا مثل الانطلاقـــة الجديدة 
لإصـــلاح النظام الديمقراطـــي بعدما كنا 
خرجنـــا من نظام ســـيء بقـــوة الاحتلال 

الأميركي“.
وعلـــى مر الســـنوات، شـــهد العراق 
تظاهـــرات متقطعة، في وقت كانت البلاد 
تغـــرق أكثر فـــي صراعاتها السياســـية 
الداخلية ومشـــاكلها الأمنيـــة خصوصاً 
مع ظهور الجهاديين، وتجذر الفســـاد في 
مؤسســـاتها حتى طفح كيل الشـــعب في 
أكتوبـــر الماضي وعمّـــت البلاد تظاهرات 
تطالب هذه المرة بإسقاط النظام والطبقة 
الحاكمـــة بالكامل، وأجبرت حكومة عادل 

عبدالمهدي على الاستقالة.
وفـــي لبنان، لم يكـــن الوضع مختلفا 
كثيـــرا رغـــم أن الانتفاض علـــى الطبقة 
السياســـية ليس ســـهلا، فالنظـــام يقوم 
على أحزاب تقليدية تتقاسم كل تفاصيله 
ولكل منها مصالحها وقواعدها الشعبية. 
ومـــع ذلك اســـتجمع اللبنانيـــون قواهم 
بعد ســـنوات مـــن اللامبالاة السياســـية 

وتحركوا لإنهاء حكم تلط الطبقة.
ويقول الناشـــط من أجل التغيير في 
لبنان منذ 1998، عماد بزي، والذي ساهم 
في 2011 في الإعداد للتظاهرات للالتحاق 
بركب ما فعلـــه المتظاهـــرون في تونس، 
إن ”الربيـــع العربـــي منحنـــا الأمل حين 
رأيت التغيير في تونس ومصر، ســـألت 
نفسي، لماذا لا يكون هناك تغيير في لبنان 

أيضاً؟“.

الموجة الثانية للثورات تؤكد استمرارية زخم «الربيع العربي» 
المحرك الرئيسي لانتفاضات 2011 لا يزال يغلي تحت وقع سياسات الأنظمة في المنطقة العربية

تمنح السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها المنطقة 
ــــــة لـ“الربيع العربي“ بعد  ــــــة، دليلا ملموســــــا على أن هناك موجة ثالث العربي
مرور عقد من الزمن على اندلاع أولى شرارات انتفاضات الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، في ظل تأكيد المحللين على أن ما حصل في عام 2011 لا 
يزال يشــــــكل المحرك الرئيسي للمنتفضين في بلدان أخرى، مع الأخذ بعين 
ــــــار الدروس التي جعلت من احتجاجات الســــــوريين واليمنيين تأخذ  الاعتب
مســــــارا دمويا عكس تونس التي قطعت شوطا في إرساء الديمقراطية رغم 

الصعوبات الكثيرة.

معظم اللاجئين، رغم 

معاناتهم، لا يرغبون في 

العودة ما لم يتوفر انتقال 

سياسي لا يكون بشار 

الأسد طرفا فيه

ماذا حلّ بالرؤساء الذين شهدت بلادهم ثورات «الربيع العربي»؟

ما شهده 2019 من 

انتفاضات أثبت أن 

الربيع العربي لم يمت

آصف بيات

ثورة 2011 ستؤدي بنا 

إلى معايشة موجة أخرى 

للتظاهرات

أرشين أديب مقدم

 تونــس - تواصـــل تونـــس عمليـــة 
التحـــول الديمقراطي بعد مضي عشـــر 
ســـنوات على ثورات ما يسمى ”الربيع 
العربـــي“ رغـــم المطبات الكثيـــرة، التي 
لا تـــزال تعيـــق تحقيق الهـــدف متميزة 
عن الـــدول الأخـــرى، التي قامـــت فيها 
انتفاضات شـــعبية لكنها وقعت فريسة 

القمع أو الحرب أو الفوضى.
لكن الحصيلة الدامية لهذه الثورات، 
خصوصا في ســـوريا وليبيـــا واليمن، 
وبدرجـــة أقل فـــي مصـــر والبحرين، لم 
تمنـــع من تردّد صدى شـــعار ”الشـــعب 
يريد إســـقاط النظام“ حتـــى اليوم، ومع 
ذلك تبدو الآمال بتحقيق المطلوب بعيدة 
المنال حاليا بحســـب ما تظهره الأحداث 

على أرض الواقع.
ومـــن الواضـــح بحســـب الباحثين 
والمحللـــين والمراقبـــين أنه علـــى الرغم 
من التجاذبات السياسية العميقة التي 
طغت على المشـــهد العـــام في تونس إلا 
أن اتخاذهـــا لمســـار ديمقراطـــي بعيدا 
عن لغة الســـلاح أنقذها من الدخول في 
حـــرب أهلية كما هو حاصل في جارتها 

ليبيا.
ويبـــدو أن الإرث القديم، الذي خلفه 
الزعيـــم الراحل الحبيـــب بورقيبة حول 
التعاطي مع الأزمـــات بأن يكون البحث 
عـــن الحلـــول علـــى طاولـــة المفاوضات 
للخـــروج مـــن أي مشـــكلة سياســـية أو 
اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة مهمـــا كانت 
تعقيداتهـــا كان من بين الأســـاليب التي 
جنبـــت تونـــس الوقـــوع في فـــخ نزاع 

مسلح.
وفي 17 ديســـمبر 2010، أدى إشعال 
البوعزيـــزي  محمـــد  المتجـــول  البائـــع 
الـــذي كان يعاني مـــن الفقر ومضايقات 
الشرطة، النار بنفسه إلى قيام انتفاضة 
شـــعبية في البلاد، لتصل إلـــى ذروتها 
يـــوم 14 يناير 2011، حينما ســـقط نظام 
الرئيـــس زين العابدين بـــن علي بعد 23 

عاما من الحكم.

للخـــروج  عســـير  مخـــاض  وبعـــد 
من المـــأزق تم الاســـتنجاد بالسياســـي 
المحنـــك الباجـــي قائد السبســـي لتولي 
رئاســـة الحكومة الانتقالية حتى إجراء 
انتخابـــات تشـــريعية أفـــرزت برلمانـــا 
هجينا لأول مرة، حيث بات تيار الإسلام 
السياســـي ممثلا فـــي حركـــة النهضة، 
التي جـــاءت في المركـــز الأول متحصلة 
أكثر من 40 فـــي المئة من مقاعد المجلس 
التأسيســـي في أول انتخابات حرة في 
تاريخ البلاد، ضلعا أساسيا في المشهد 

السياسي حتى اليوم.
ويلقـــي بعض المحللـــين باللوم على 
النهضة، التي حاولت الاستفراد بالحكم 
من أجل تحقيق غاياتها منذ ذلك التاريخ، 
وها هي اليوم تحصد ثمار تعنتها على 
المسك بالسلطة بطرق ملتوية في الخفاء 
وتبدو فـــي الظاهر أنها وفـــق ما يمليه 

الدستور وقوانين البلاد.
وانتخب المجلس التأسيسي منصف 
المرزوقي، وهو ناشـــط يســـاري، رئيسا 
بفضل تحالفه مع الإســـلاميين، وبينما 
كان يفتـــرض أن يكـــون في قصر قرطاج 
لمـــدة عام فقـــط، ظـــل حتى العـــام 2014 
حينمـــا تبنـــت الدولة دســـتورا جديدا، 
وعليـــه تم تنظيـــم انتخابات تشـــريعية 
فاز بهـــا حزب نـــداء تونـــس المناهض 
للإســـلاميين، وانتخب السبسي رئيسا 

للبلاد عن طريق الاقتراع العام.
وبعـــد خمـــس ســـنوات، مـــن ذلـــك 
التاريخ باتت حركة النهضة الإســـلامية 
مـــن جديد الكتلـــة الأولى فـــي المجلس، 
لكـــن مع حصولها على ربع المقاعد فقط، 
وانتخب الأستاذ الجامعي المتقاعد قيس 

سعيد رئيسا للبلاد.
وتثبـــت كل المحطات الانتخابية رغم 
ترافقهـــا مع أزمات سياســـية ومراوحة 
في مسار الإصلاحات وكذلك التهديدات 
والهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم 
داعش فـــي 2015، أن البلاد ســـلكت بعد 

الثورة المسار الديمقراطي.

الاستثناء التونسي..

الديمقراطية تغير المعادلة

إخفاقات تغطي على المكاسب

في ذكرى الثورة السورية.. مخاضات الواقع تلاحق اللاجئين

ن الشبان السوريين قد 
إلى الشوارع 2011
نظام عائلة الأسد 
 منذ العام 1970.
الرئيس بشــــار
يكــــون مصيره
مبارك سني
ي و ي

عابدين 
.
م
ا 

ن هتافه 
آخرون 

د كثيرون 
ق اللجوء.
على وات 
عبي في
ث أثارت
لسوري،

بــــدأت كمظاهــــرة صغيرة
مــــد إلــــى دمشــــق
لاحقا كل المحا
وتمثلت مطالب
الســــلميين
و والكرامة 
الأسد، الذي ي
منذ خ

ا

وس
وذلك
ميل

ودول
ك
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